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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح أبواب تحريم هدايا العمال، ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة.
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I. المقدمة
باب تحريم هدايا العمال.
II. موضوع المقالة
باب تحريم هدايا العمال: 

قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر -واللفظ لأبي بكر- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- قال: استعمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلًا من الأسْد، يقال له ابن اللّتبية -قال عمرو وابن أبي عمر-: على الصدقة -يعني استعمله على الصدقة- فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهديَ لي.

قال: فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وقال: «ما بالُ عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعِر". ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: "اللهم هل بلغت؟" مرتين.
ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «"من استعملناه منكم على عمل فَكَتَمَنَا مخيطًا فما فوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة". قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: "ومالك؟"، قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: "وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى"».

قوله: «استعمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلًا من الأسد» السين والتاء في استعمل للصيرورة، أي صيره وجعله عاملًا له على عمل من الأعمال العامة، وهو هنا جمع الصدقات من بني سليم، وتسليمها لبيت المال. والأسْد بسكون السين. ويقال: له الأزد بالزاي بدل السين. وجاء في البخاري: رجلًا من بني أسْد. بسكون السين. قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع هنا، وهو يوهم أنه بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة، القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسد بن عبد العزى بطن من قريش وليس كذلك. قال: وإنما قلت إنه يوهمه؛ لأن الأزدي تلازمه الألف واللام في الاستعمال أسماءً وأنسابًا, بخلاف بني أسد، فبغير ألف ولام في الاسم.
ووقع في رواية الأصيلي هنا من بني الأسْد، بزيادة الألف واللام، ولا إشكال فيها مع سكون السين. قال –ابن حجر-: ثم وجدت ما يزيل الإشكال -إن ثبت- وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزْد بطنًا يقال لهم: بنو أسد، ينسبون إلى أسد بن شريك بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم، وبنو فهم بطن شهير من الأزد، فيحتمل أن ابن اللتبية كان منهم؛ فيصح أن يقال فيه الأزْدي بسكون الزاي، والأسْدي بسكون السين، وبفتحها من بني أسد. وقوله: «يقال له: ابن اللتبية على الصدقة» أي على جمع الزكاة. وفي رواية: على صدقات بني سُليم. بضم السين مصغرًا. وابن اللتبية بضم اللام وإسكان التاء وكسر الباء، وبعضهم بفتح التاء، ويقال بالهمزة بدل اللام: الأتبية, كما في بعض روايات مسلم هنا، واسمه عبد الله واللتبية أمه. قال النووي: نسبة إلى بني لُتب قبيلة معروفة.

قوله: «فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي». إلي معطوف على محذوف أي فذهب فجمع فقدم، وفي الرواية الثانية عند مسلم: فجاء بالمال فدفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هذا مالكم، وهذه هدية أهديت لي. وفي راوية: فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. وفي رواية فجاء بسواد كثير؛ فجعل يقول: هذا لكم، وهذا أهدي إلي. والمراد بالسواد: الأشياء الكثيرة، والأشخاص البارزة من حيوان وغيره، ولفظ السواد يطلق على كل شخص.

وعند أبي نُعَيْم في "المستخرج": فأرسل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من يتوفى منه فجعل يقول: هذا لكم وهذا لي. حتى ميزه، يقولون: من أين هذا لك؟ قال: أُهْدِيَ لي. فجاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بما أعطاهم.

«فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر» في راوية: فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- عشية بعد الصلاة. وعند أبي نعيم: فصعد المنبر وهو مغضب. «وقال: ما بال عامل أبعثه» "ما" استفهامية, والبال: الحال والشأن.

«والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدٌ منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة» في روايةٍ: "والله لا يأخذ أحدٌ منكم منها شيئًا بغير حقه، إلّا لقي الله تعالى... " إلى آخره, أي لا يستولي أحد منكم على شيء من الصدقات التي جمعها، والمراد بغير حقٍ، وبغير إعطاء ولي الأمر ورضاه، فإن الساعي على الزكاة له سهم في الزكاة، سهم العاملين عليها؛ ولذا جاء في الرواية الثانية التي قرأناها: «من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى».

«يحمله على عنقه» في رواية البخاري: "يحمله على رقبته" والحمل على ما حول الرقبة من الكتفين. «بعير له رغاء» بعير خبر لمبتدأ محذوف تقديره المحمول بعير، و«له رغاء» خبر ومبتدأ، صفة بعير، وفي رواية: "لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء"، وعند البخاري: "إلَّا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء". أي إن كان الذي يحمله بعيرًا، أو إن كان الذي غله بعيرًا، والرغاء بضم الراء وتخفيف الغين مع المد هو صوت البعير.

«أو بقرة لها خوار» الخوار صوت البقر، وفي القرآن الكريم: ((عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ)). «أو شاة تيعر» بفتح التاء وسكون الياء بعدها عين مفتوحة ويجوز كسرها، وفي رواية: "أو شاة لها يعار". وهو صوت الشاة الشديد. «حتى رأينا عُفْرَتَي إبطيه» بضم العين وفتحها؛ عُفرتي وعَفرتي، مع سكون الفاء فيهما، والأشهر ضم العين، وعفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع، بل فيه كَلَوْنِ الأرض، قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض وهو وجهها.

قال صلى الله عليه وسلم: «"اللهم هل بلغت؟" مرتين» بتشديد اللام وعند البخاري: "ألا". -بالتخفيف- "هل بلغت؟" ثلاثًا. والمراد بلغت حكم الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا" ومعناه هل جلست في بيت أبيك وأمك لترى يُهْدَىَ إليك أم لا؟ إن هذه الهدايا من أجل ولايتك التي وليناك، فهي حق للمسلمين لا لك، فإنه لو جلس في بيت أبيه وأمه لم يكن ليهدى إليه ما أهدي إليه، إنه بذلك يمتلك ما هو محرم عليه, هذا هو مراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال صلى الله عليه وسلم: «فلأعرفنَّ أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا».

قال النووي: هكذا هو ببعض النسخ: "فلأعرفن"، وفي بعضها "لا أعرفن" بالألف على النفي, قال القاضي: هذا أشهر والأول هو رواية أكثر رواة (صحيح مسلم) فعلى الأول اللام في جواب القسم، أي والله لأعرفن ولأرين أحدكم يحمل على رقبته كذا يوم القيامة. وعلى الثاني هو من قبيل: لا أرينك ههنا, أي لا أحب أن أعرف أحدكم بهذه الصفة. «كتمنا مِخْيطًا» بكسر الميم وإسكان الخاء وهو الإبرة.

قال النووي في فقه هذا الحديث: بيان أن هدايا العمال حرامٌ وغلول؛ لأنه خان في ولايته وأمانته؛ ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته حمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغالّ الذي غل، وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية. انتهى. وفي قوله: لأنه خان في ولايته وأمانته نظرٌ؛ لأن ابن اللتبية لم يخن وأدى الأمانة والصدقات التي قُدِّمَت صدقات، وكون العقاب مشابهًا لعقاب من خان وغل من بعض الوجوه، لا يدل على أن الفعلين متماثلان، ويقول بعض العلماء: إن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهدَ له شيء؛ فلا ينبغي أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه من طريق الهدية، فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له.

والتحقيق أن هدايا العلماء تشبه الرشوة المحرمة، فالرشوة هي كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونًا على ما لا يحل، ويخشى من هدايا العمال، ومن الهدايا إلى جامع الصدقات أن تدفعهم إلى التغاضي والتساهل في حقوق الفقراء والمساكين، ومصارف الزكاة الأخرى، فهي قد تكون وسيلة إلى ما لا يحل، ووسيلة الحرام حرام، وهي -وإن كانت وسيلة- غير محققة الغاية لكن سد باب الذرائع مطلوب؛ ولهذا لو تحققنا أن الهدية لن توصل إلى ما لا يحل كأن تعطى بعد انتهاء مهمة العامل نهائيًّا فلا شيء فيها.

قال ابن العربي: الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدى إليه أو عونه أو ماله، فأفضلها الأول والثالث جائز، وهو يقصد ماله؛ لأنه يتوقع بذلك أن يرد بالزيادة على وجه جميل، وقد تستحب إن كان محتاجًا، والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره. مثل هذا في عصرنا ما يجري في الأفراح والأعياد والمناسبات، وأما الثاني: فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة، وإن كان لطاعة يعني عونه على طاعة فيستحب، وإن كان لجائز فجائز، لكن هذا إن لم يكن المهدى له حاكمًا، أي فإن الإهداء للحاكم لا يخلو من شبهة الوصول إلى ما لا يحل غالبًا، ومن غير الغالب الهدايا التي كانت تهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد حكى ابن سعد من طريق فرات بن مسلم، قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح؛ فلم يجد في بيته شيئًا يشتري به، فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق التفاح، فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية. فقال: إنها لأولئك هدية -أي لأنهم كانوا مأمونين أن تؤدي بهم الهدايا إلا ما لا يحل- وهي للعمال بعدهم رشوة.

أما كيف يبرأ العامل من إثم هدية وصلت إليه أثناء عمله؟ فيقول النووي: عليه أن يرد الهدية إلى مهديها، فإن تعذر فإلى بيت المال، ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك، فقد أخرج الترمذي عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فقال: "لا تصيبن شيئًا بغير إذني فإنه غلول". وقال المهلب: في حديثنا أن الهدية إذا أخذت تجعل في بيت المال.

قال الحافظ ابن حجر: وهو مبني على أن ابن اللتبية قد أخذ منه ما قال عنه هدية، وهو ظاهر السياق، لكن لم أرَ ذلك صريحًا. انتهى كلام ابن حجر. وقال ابن قدامة في (المغني): عليه ردها لصاحبها. وتعقب بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية -التي أهديت له- لمن أهداها. ويؤخذ من الحديث -فوق ما تقدم-: إبطال كل طريق يتوصل بها إلى المحاباة، قال ابن المنير: يؤخذ من قوله: «هل جلس في بيت أبيه وأمه» جواز الهدية ممن كان يهادي العامل قبل أن يكون عاملًا، ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة. وفيه: أن من رأى متأولًا أخطأ في تأويل يضر؛ أن يشهر القول للناس فيه ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به، كما فعل صلى الله عليه وسلم. وفيه: جواز توبيخ المخطئ. وفيه: أن الإمام يخطب في الأمور المهمة, واستعمال كلمة "أما بعد" في الخطبة كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, والإمام جنة.

قال الإمام مسلم- رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني». ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد:، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عليك السمع والطاعة في عسرك، ويسرك، ومنشطك، ومكرهك، وأثرة عليك».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث جيشًا، وأمّر عليهم رجلًا فأوقد نارًا وقال: ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: "لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة". وقال للآخرين قولًا حسنًا، وقال: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث قال: حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أمية، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حَدِّثْنَا -أصلحك الله- بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «دعانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألَّا ننازع الأمر أهله، قال: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان"».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثنا إبراهيم عن مسلم قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الإمام جنة يقاتَل مِنْ ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله -عز وجل- وعدل؛ كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه».

قوله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله» وفي رواية: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله" أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع مَنْ أمرني أن آمُره، ويحتمل أن يكون المعنى: لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع الله بطاعتي، وفي المعصية كذلك، والجملة الأولى منتزعة من قوله تعالى: ((مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)) [النساء: 80].

«ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصِ الأمير فقد عصاني» وفي رواية: "من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني".

قال الحافظ ابن حجر: ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد، وأن يراد مطلق أمير أعم من أميره -صلى الله عليه وسلم- فإن كل من يأمر بحق وكان عادلًا فهو أمير الشارع؛ لأنه تولى بأمره وشريعته. وقوله: «عليك السمع والطاعة» عليك: اسم فعل أمر أي: الزم السمع والطاعة، والسمع مفعول به لاسم الفعل. «في عسرك ويسرك» أي فيما يشق عليك، وتكرهه نفسك وفيما تحب وترضى أي على كل حال. «ومنشطك ومكرهك» منشط بفتح الميم، والشين بينهما نون ساكنة، ومكره على وزنها أي في حال نشاطك، والظاهر أنه أراد وقت الكسل والمشقة في الخروج ليطابق المنشط، ويؤيده ما جاء عند أحمد بلفظ: "في النشاط والكسل". وفي رواية البخاري: "فيما أحب وكره".

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وأَثَرة عليك» بفتح الهمزة والثاء ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء: أُثْرة، وبكسر الهمزة، وإسكان الثاء: إِثْرة؛ ثلاث لغات أي الاستئثار بحظوظ الدنيا، والاختصاص بها دونك وحرمانك من حقوقك، فهذا لا يمنعك من الطاعة. وقوله: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع». المفعول محذوف أي أسمع لأمرائي وأطيعهم. «وإن كان عبدًا مُجَدَّع الأطراف»، بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الدال، أي مقطوعها والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع الأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدًا أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة. وفي ملحق الرواية: «عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف». وفي رواية: "عبدًا يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا". وفي رواية: "عبدٌ مجدعٌ أسود".

قوله: «وإن كان عبدًا مجدع الأطراف». عند البخاري: "وإن استُعمِل عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة". أي في تجمعها وصغرها وسواد شعرها، وهو تمثيل في الحقارة، وبشاعة الصورة، وعدم الاعتداد بها. "وإن استعمل" بضم التاء وكسر الميم أي جعل عاملًا بأن تأمر إمارة عامة على البلد مثلًا أو ولي فيها ولاية خاصة، كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب أو غير ذلك. «فأوقد نارًا». في رواية: فأغضبوه في شيء -يعني هذا الأمير الذي أمرهم بالدخول في النار- فأغضبوه في شيء؛ فقال: اجمعوا لي حطبًا. فجمعوا له ثم قال: أوقدوا نارًا. فأوقدوا، وفي ظنهم أن سيصنعون عليها صنيعًا عليهم أو يصطلون. وقال: ادخلوها. في رواية: ثم قال: ألم يأمركم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. وفي رواية: أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار.

وقد ذهب العلماء مذاهب شتى في حقيقة أمره لهم بدخولها فقيل: إنه على الحقيقة وإنه كان قاصدًا تنفيذهم الأمر؛ لأنه كان مغضبًا غضبًا شديدًا أغلق عليه باب الحكمة والتفكير، ففي رواية: فأغضبوه في شيء. وفي النهاية: فسكن غضبه. وفي رواية البخاري: فغضب عليهم. وهذا القول بعيد. وقيل: إنه قال لهم ذلك هازلًا. فقد روي أنه كانت به دعابة، وأنهم تحجزوا حتى ظن أنهم سيثبون فيها، قال لهم: احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم. وقيل: إنه أراد أن يؤكد لهم أن طاعة الأمير واجبة، وأن من تركها دخل النار، فأوقد لهم النار وأمرهم بدخولها ليخافوا منها، ويستصعبوا دخولها فيخافوا النار الكبرى فيسمعوا ويطيعوا، وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجدة في دخولها لمنعهم؛ كما تقدِّم لطفلك قطعة من النار، وتطلب منه أن يلمسها؛ ليحذر النار الحقيقية.

والمراد من غضبه -على هذين القولين-: الغضب الخفيف، الناشئ عن شيء من المخالفة، الدافع إلى الزجر والتخويف، فلما رأى منهم ما رأى سكن غضبه، فقد تحقق له هدفه. «فأراد ناسٌ أن يدخلوها» رأوا أن الأمر بالطاعة مطلق، وأن هذه الحالة داخلة فيه. «وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها» أي إنما أسلمنا فرارًا من النار، فكيف ندخلها؟ ففي الرواية العاشرة: إنما فررنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النار، فكانوا كذلك؛ فريقًا يقبل اقتحامها وفريقًا يرفض اقتحامها، وسكن غضبه وطفأت النار وحدها، وفي رواية: فبينما هم كذلك إذ خمَدت النار. وخمدت بفتح الميم، وضبط في بعض الروايات بكسر الميم خمدت، ولا يعرف في اللغة، ومعنى خمدت سكن لهبها، وإن لم يطفئ جمرها فإن طفئ قيل همدت.

«فذُكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» في رواية: فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- وفي رواية البخاري: فبلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: "لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة". الضمير للنار التي أوقدت وليس لنار جهنم، والمعنى أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا إلى يوم القيامة. وفي رواية: "لو دخلوها ما خرجوا منها". أي أحياء، وعند البخاري: "ما خرجوا منها إلى يوم القيامة".

وفي رواية: "ما خرجوا منها أبدًا". وكون الضمائر للنار التي أوقدت هو الظاهر، ويحتمل أن يكون الضمير في «لو دخلتموها» للنار التي أوقدوها، والضمير في «لم تزالوا فيها» وفي "ما خرجوا منها" لنار الآخرة، ففي العبارة نوع من أنواع البديع المعروف بالاستخدام، والمعنى: لو دخلوا هذه النار كانوا عاصين مستحقين دخول نار جهنم؛ لأنهم قتلوا أنفسهم، وما خرجوا من نار جهنم، وليس المراد أنهم يخلدون في نار جهنم؛ لأنه سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وإنما المراد به الزجر والتخويف، وقيل: لو دخلوها مستحلين لم يخرجوا منها أبدًا؛ لأنهم أصبحوا كفارًا.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطاعة في المعروف» أي لا طاعة في معصية الله. ففي رواية: "من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه". وقوله: «بايعْنا رسول الله» بسكون العين، وفي رواية: "دعانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعناه" والمراد من المبايعة: المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع؛ لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا البيعة كانت بأخذ الكف، وقيل سميت مبايعة؛ لما فيها من المفاوضة لما وعدهم الله –تعالى- من عظيم الأجر في قوله تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)) [التوبة: 111].

وَعُبَادة بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث بيعات؛ الأولى: مع الأنصار ليلة العقبة قبل الهجرة، فكان من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى، وقد ذكر ابن إسحاق: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لمن حضر من الأنصار: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم". فبايعوه على ذلك.

وأخرج أحمد والطبراني عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة, فهذه بيعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بايعناه عليها. وواضح أن الحديث يتعلق بهذه البيعة.

البيعة الثانية التي بايعها عبادة: بيعة الحرب وكانت بعد الهجرة، وكانت على عدم الفرار.

والثالثة: البيعة التي وقعت على نظير بيعة النساء بعد فتح مكة التي ذكرت في سورة الممتحنة. وقوله: «على ألا ننازع الأمر أهله» أي لا ننازع أهل الأمر أمرهم، أي لا ننازع الملوك والأمراء ملكهم وإماراتهم. زاد أحمد: "وإن رأيت أن لك" أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقًّا؛ أي فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن طاعة، وزاد ابن حبان: "وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك" وقوله: «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم».

قال النووي: معناه: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار, لا نداهن فيه أحدًا، ولا نخافه، ولا نلتفت إلى الأئمة في ذلك. وقوله: «حدثنا -أصلحك الله- بحديث ينفع الله به» أصلحك الله: جملة خبرية لفظًا طلبية معنى، معترضة، وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب، والظاهر أنهم أرادوا الدعاء له بالصلاح في جسمه؛ ليعافى في مرضه أو أعم من ذلك.

«فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة» أن بايعنا: هكذا الرواية بفتح العين أي بايعَنا هو على السمع والطاعة له, هكذا وجهها الحافظ ابن حجر. والأولى أن تكون بسكون العين بايعْنا على السمع والطاعة لقوله قبل: «فبايعناه». ولأنه أخذ عليهم مبايعتهم له لا مبايعته لهم. والله أعلم.

«إلا أن تروا كفرًا بواحًا» أي ظاهرًا باديًا، يقال: باح بالشيء يبوح به بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره, وروي عند الطبراني: "كفرًا صراحًا" بصاد مضمومة بعدها راء، وفي رواية: "إلا أن يكون معصية لله بواحًا". وعند أحمد: "ما لم يأمروك بإثم بواحًا". وعند الطبري وأحمد والحاكم عن عبادة: "سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله". وعند ابن أبي شيبة: "سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة". وطبعًا عدم الطاعة ليس معناها الخروج على الأمراء. وقوله: «عندكم من الله فيه برهان» أي نص صريح من القرآن أو السنة لا يحتمل التأويل، قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية.

ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وقال غيره: المراد من الكفر هنا معناه الشرعي، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر.

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر حملُ رواية الكفر، على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازع في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية.

وقوله: «إنما الإمام جنة» أي ستر ووقاية؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته، وقوله: «يقاتل من روائه ويتقى به» أي يقاتل معه الأعداء والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم.

قال الإمام النووي في فقه الحديث: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون، ثم قال: وتجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صرح بذلك في الأحاديث، فتحمل الأحاديث الواردة بطاعة أولي الأمر مطلقًا على الأحاديث المقيدة، بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية.

قال الحافظ ابن حجر: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. فإن الخلاف سبب لفساد أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم، ويجب أن نفرق بين طاعة الأوامر والنواهي في المعاصي، وبين طاعة الأمير العاصي أو الفاسق، إذا لم يأمر بمعصية، بمعنى هل نقوم بالعصيان للحاكم الفاسق؛ فلا ننفذ أوامره ولو كانت بغير معصية؟ روى مسلم في كتاب المساجد، ومواضع الصلاة عن أبي ذر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة", أو قال: "يؤخرون الصلاة؟" قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فَصَلِّهَا، فإنها لك نافلة". والحق أن طاعة هؤلاء في أوامرهم بغير المعصية واجبة، أما واجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهو باب آخر.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع، وأن الغضب يغطي على ذوي العقول، وأن الإيمان بالله ينجي من النار.
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